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ساعة بين صفرين
عـن دار الــشـــؤون الــثقـــافـيـــة، صـــدرت روايـــة لـلقـــاص
والــــروائــي حــــاتم حــســن تحــمل عــنــــوان "ســــاعــــة بــين
صفرين" تتحـدث عن قصة حب ومعـاناة العاشقين مع

الوضع الاجتماعي الذي يعيشان فيه.
سـبق للقـاص ان اصـدر عـدداً من المجـاميـع القصـصيـة
أهمهـا حـالـة من حـالات الـسيـد غـضبـان، أثـارت انـتبـاه

القراء والنقاد.

التحليل النفسي
لأدب المراسلات

عـن دار الشـؤون الثقـافيـة، وضمن سـلسلـة الموسـوعة
الـصغيـرة، صــدر للنـاقــد والبــاحث د.حـسين سـرمك
حـسن، كتـاب جديـد بعنـوان "التحليل الـنفسي لأدب
المــــراسلات، بـــدر شـــاكـــر الــسـيـــاب وغــســـان كــنفـــان
ـــالــنقـــد والـتـحلــيل، انمـــوذجـــاً" وتـنـــاول الـبـــاحـث ب
الرسـائل الـتي بعث بهـا السـياب لـزملائـه واصدقـائه
والتـي تضمـنت الكثـير مـن اللواعج والايمـاءات التي
بـــامكــان الـبــاحـث ان يـبـنـي علـيهـــا بحـثه. وكـــذلك
رسائل كنفـاني لاسيمـا الرسـائل التي كتـبها للكـاتبة

غادة السمان.
اصـدر البـاحث مجـموعـة من الـكتب تـناولـت الابداع
العراقي بـالنقد والتـحليل منها كتـاب عن المملكة الـسوداء وكتاب آخـر عن ابداع مهدي

عيسى الصقر، وكذلك فؤاد التكرلي.

القارئ الضمني
عـن دار الشؤون الثقافية، صدر كـتاب نقدي جديد، لولفكـاتك آيزر ترجمة هناء خليف
غني الدايني، تحت عنوان "القارئ الضمني" أنماط الاتصال في الرواية من بينيان الى
بيـكيت" وتنـاول الكتـاب بفصـوله الخمـسة نـظريـة التـلقي والاستجـابة الـتي اعتمـدتها
المـدارس النقـديـة الجـديـدة، والكتـاب يعـد )محـاولـة لـوضع الأسـس لنظـريـة التـأثيـرات
والاستجـابات الأدبـية المـبنيـة علـى الروايـة، طالمـا انهـا،- أي الروايـة- هي الجنـس الذي

يتزامن فيه اشتراك القارئ مع انتاج المعنى(.
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الـــروايــة المـعــــاصـــــــــرة
الــفـــــن في صـــــيــــــــــــــدلـــــيــــــــــــــة الـــــتــــــــــــــاريــخ

اســتعـمـــــال كلـمـــــة )طلــيعــي( للــــدلالـــــة علــــى
الكـتـــابـــة الجـــديـــدة، فـمع الــطلـيعـي نكـتــشف
التـواشج والتـنافـذ بين التجـارب من الـناحـية
التــاريخيــة ونلمـس البـصمــة الآنيـة المـتغيـرة.
ويـتـــأمـل ايكـــو في هـــذا الــسـيـــاق مــــا يمكـن ان
تحـمله تجــربــة الـكتــابــة الاتـــوبيــوغـــرافيــة، في
رســائل الـ smsالخـليــويــة ونــوافــذ المــاسـنجــر،
من امكـانــات لكتـابـة جـديـدة )طلـيعيـة( ربمـا
ستـولد في سنوات قادمة. ورغم نفحة التفاؤل
التـي يمنحهـا ايكـو لقيـادة )الـطليـعي( لأدبنـا
المعـــاصـــر، إلا انه في حقـيقـــة الامـــر يــسـيـــر في
اتجـــــــاه معــــــاكـــــس، يمـــثل بــــــالـــضــــــرورة احــــــد
الـتنـويعـات الاســاسيــة في ادبنـا المعـاصـر هـذا،
فـــــأيـكـــــو لا يـــــرغــب بــــشــيء، بـــصـــــدد اعــمــــــاله
الــروائيــة، اكثــر من عـدهــا اعمــالاً كلاسيـكيـة،
وهذا مـا يعني عـدم امكـانيـة تجاوزهـا قرائـياً،
واسـتمـرار الحـاجــة للعــودة اليهــا في كل حين،
دون مــزاحـمــة مـن صخـب )الادب الـطلـيعـي(.
أعــمـــــــال تـــــــرصـف في رف واحـــــــد مـع )الـــــــدون
كيـشــوت، وآنــا كــارنـينــا، والتــربيــة العــاطـفيــة،
وجــــاك القــــدري( وغـيــــرهــــا مــن كلاسـيـكـيــــات

الرواية العالمية.
إن محـاولـة ايجـاد مـنطق عـام أو رؤيـا جـامعـة
لمــا يجـري الآن بـصـدد الـروايــة والفـن عمـومـاً
تصبح مع كل يـوم مهمة اكثـر عسراً وصعـوبة،
في فــضــــاء لا تهـيـمــن علـيـه الافكــــار الكـبـــرى،
بقـــدر هيـمنــة ورش مـــرتبـطــة بـــأسمــاء ذائعــة،
واضحــى مبــدأ الـتنــافــذ والـتلاقح، فـضـلاً عن
)الكـولاج( صيغة أسـاسية في انشـاء )الجديد(
و)الــــطـلـــيـعـــي(، واذا كــــــــان حـجـــم المـــبـــيـعــــــــات
والانـتــشـــار الـــشعـبـي لـم يــســـاهـم في تحـــديـــد
مــــصــيـــــــر روايـــــــة عـــــســيـــــــرة في الـقـــــــراءة مــثـل
)يــولـيــسـيــس( فـــأنه يـــدفع الآن الـــى المقــدمــة
روايـات مثل )هاري بوتـر( او )شيفرة دافنشي(
أو )الخيـميـــائي(، فـتفـــرض المبـيعــات الهــائلــة
علـــى الـنقـــاد وكـتـــاب المـــراجعـــات الـنقـــديـــة في
الـصحف أسـئلــة جــديــدة لـم يكــونــوا مـعنـيين
بالاجابة عليها سابقاً. أسئلة تبحث في معنى
)الاهميـة( و)القيمة( وما الى ذلك على ضوء

المتغيرات الجديدة.
غـيــــر ان المــــؤكـــــد بعـــــد كل ذلـك هــــو ان غــــابــــة
الاغــــــــــراءات  داخـل الـفــــن اصــــبـحــــت اكــــبــــــــــر،
والــتفـكـيــــر بفـن مــتحــــرر مـن تــــاريـخه اصــبح
متاحـاً اكثر من ذي قبل، بكلا المعنيين اللذين
يحـملـهمـا هـذا الـتعـبيـر: الـفن الـذي يـسقـط
خـــارج الـتــــاريخ، وذاك الــــذي يعـيـــد تـنــشـيــط

عناصره.

ينــشئ خـطــابه الـسـردي الخـاص بــالاستفـادة
من الرواية التشردية، كرواية )الدون كيشوت(
أو )مغــامــرات لاثــارو دي تــورمـــس( مجهــولــة
المــــؤلف، حـيـث تـتــمحــــورهــــذه الــــروايــــة حــــول
مغـــامـــرات الـبــطل، الـــذي يـتــنقل بـين امـــاكـن

مختلفة بحركة خطية.
ورغـم ان ايتــالــو كــالفـينـــو اختــزل في مـشـغله
الــروائـي مجــاز الحــداثــة الـــروائيــة، بحـيث لا
يمـكننـا جمع روايـتين له في اطـار واحـد، ورغم
انهـمـــاكه الــشـكلـي دائـم الـتحـــول الـــذي وصل
ذروته في )قلعــة المـصــائــر المـتقــاطعـــة( إلا اننــا
نجـــد لـــديه انمـــوذجـــاً نـــادراً يــسـتعـيـــد اجـــواء
الــروايـــة التـشــرديــة أو الحكــايــة الخـــرافيــة في
روايـــة )الفـيـــسكـــونـت المــشـطـــور( الـتـي جـــاءت
بشكل مـتقشف، لا يحـوي المشـاغل المعـتادة في
روايــات كــالـيفـينــو الاخــرى، لـصــالـح التــأديــة
لحـكــــــايـــــــة تقــــــارب الحـكــي الــــــشفــــــاهــي، عــن
فيـسكونـت ينشـطر الـى نصفين في معـركة مع
الـعثمانيين، لتنتهي هذه المعـركة وتبدأ معركة

اخرى بين نصفي الفيسكونت المتعارضين.
ومـــــاذا يمـكـــن القـــــول عـــن سلــمـــــان رشـــــدي و
حـنــيف قــــريـــشـي واف سـي نــــايـبــــول و احـمــــد
كـوروما ونديم جورسيل واورهـان باموق الذين
اربكــوا عـملـيــة الـتــأرخـــة للــروايـــة المعــاصــرة،
فغــدوا، وهـم القــادمــون مـن خــارج المـنـظــومــة
الغــــربـيــــة للــثقــــافــــة، ممــثلــين للأدب الاوربـي
الــطلــيعـي، وسـقف الانجــــاز في الادب العــــالمـي

بالضرورة.
وهـؤلاء الــذين يـصنفـون في العـادة تحـت اسم
كـتــــاب مــــا بعــــد الحــــداثــــة، أو كـتــــاب مــــابعــــد
الكــولـنيـــاليـــة، لا يتــورعـــون عن مــزج تقـــاليــد
بلـدانهـم الاصليـة المحليـة مع اعـراف الكتـابـة
الحـــديثـــة، وغيــر مـكتـــرثين بــاكــراهــات تــاريخ
الــــروايــــة قــــدر اســتجــــابــتهـم لأغـــــراء فحــص
الـتـــاريخ نفـــسه، وتلـبـيــس الهــدف الـتـنــويــري
للرواية الحداثيـة بجماليات مـا قبل حداثية،
وكــأنـهم يــؤصلــون لــرســالــة ثقــافــويــة نقــديــة
مـزدوجـة، نحـو قـراء مـشبـعين بتـراكم الـروايـة
التاريـخي، وقراء اخـرين معـاكسـين لا يملكون

تاريخاً حقيقياً للرواية.
ومن المـفيـــد هنــا الاسـتعــانــة بــالــوصف الــذي
اطلقه امبرتو ايكو علـى مسار الكتابة الادبية
الان، فهـو يؤمن بـأن لفظة )الحـديث( لم تعد
دالـــة علــى الـنـتــاج الابــداعـي الجــديـــد، لأنهــا
محــملــــة بــــدلالات اصـــطلاحـيــــة تحــيل الــــى
تجـربـة سـابقـة، ولا تنــدرج التجـارب الجـديـدة
في ســيــــــاقهـــــا الــتـــصـــــاعــــــدي، ويقــتـــــرح ايـكـــــو

أي تـأثير قـادم من الفن والكتـابة إلا في حدود
ضيقـة، ولا توفـر لمبـدعيـها فـرصة الاسـتشـهاد

أمام عيون جمهور الفن الضيق اصلاً.
الـشيء الـذي بقي ثـابتـاً من تقـاليـد الحـداثـة
هــــو الــصــــرعــــة أو المــــوضــــة، وهــــذا مـــــا تعــمل
مؤسـسات كثيـرة على ادامـته وتغذيته كـتقليد
شـبه ثـــابـت، يحـــرك بـطـــريقـــة غـيـــر مـبـــاشـــرة
اتجــاهــات المــسـتهـلكـين للفـن. والــذي يـبـتــدئ
افتراضاً من الموسيقى ولا ينتهي عند الرواية

أو كتب المذكرات.
إنهـــا مـــؤســـســــات تعـمـل علــــى تغـــذيـــة تـــرقـب
الجـديـد، والايمـان بـوجـود جـديـد، وهـي ايضـاً
تـــسعـــى بــطــــريقـــة غـيـــر مـبـــاشـــرة الـــى غـــرس
حقــيقــــة ان هــــذا الجــــديــــد قــصـيـــــر العـمــــر،
واسـتـهلاكـي، مــن اجل الاسـتـمـــــرار في تـــــرقـب
الجديد دائماً، واستمرار الاستهلاك والربح.

في مـجال الـسرد بـدت رواية امـريكـا اللاتينـية
)الـــسحـــريـــة( حـــداً فـــاصلاً لـنهـــايـــة الـــروايـــة
الحـــداثيــة وبــدايــة مــا بعــدهــا. روايــة مـــزجت
التقـاليـد الحـداثيـة مع جمـاليـات الـروايـة في
طــــــور نــــشـــــــأتهــــــا الاولـــــــى علــــــى يــــــد رابـــيلـــيه
وســيـــــرفـــــانــتــــس. روايـــــة قـــطعــت مع الــــسعــي
الحــــداثـي بــــاعـتـبــــاره ممــثلاً دائـمــــاً للــــروايــــة
المعـــاصـــرة، وفـتحــت الامكـــانـيـــات كـلهــــا علـــى
تجــاور مـشــاغل عــدة لا تـسـتجـيب بــالـضــرورة

الى منطق فلسفي جامع.
وليـس غـــريبــاً ان يـجيـب روائي )كـبيــر( كـحنــا
مــيــنه حــين يــــســـــأل عــن رأيه بمــئـــــة عـــــام مــن
العزلـة قائلاً: )انهـا مجرد تخـاريف(. لأنها لا
تـستجـيب لأفق تـوقعه لـ)الحـديث( الكـائن في
هــذه الــروايــة. لأنهــا لا تــؤســس نفــسهــا علــى
بـــدهـيـــات هـــذا الحـــديـث، وتجـتـــرح بـــدهـيـــات

جديدة، خارج منطق الحديث.
مــن جــــــانــب اخــــــر لــم تـكــن روايـــــــة )العــــــرس
الــوحـشـي( للفــرنــسي يــان كـيفـيلـيك جــديــدة
بـــالمعـنــى المـتعـــارف علـيه، فهـي لا تحـمل علــى
مسـتوى الـتقنيـات والشكل أي جـديد، ولكـنها
كـانت تجـربة أخـاذة وملفتـة، لأنهـا استطـاعت
الاستفــادة من )الـصخب والـعنف( الحــداثيـة
لتـشـكيل مـوقف سـردي جـديـد، يـحمل رائحـة

فرنسية حادة. 
كـــذلك الامــر مع الالمـــاني بــاتــريـك زوسكـينــد
وروايـته ذائعــة الـصـيـت )العـطــر(، فـمـنــطقهــا
الفــنـــطــــــازي يقــــــربهـــــا مــن تــيـــــار الــــــواقعــيـــــة
السـحريـة، لكنهـا تتصـل بدرجـة اكبـر مع تـيار
في الــروايــة الالمـــانيــة ربمــا كــان غـــونتــر غــراس
احــد ممـثلـيه، وبــالــذات في )طـبل الــصفـيح(،

نسـتمع لرأي احد نقـاد الفن التشكيلي داخل
بريطـانيا، علـى هامش اقـامة كاليـري كبير في
لنــدن مطلع تـسعـينيـات القـرن المـاضـي. حيث
سـئل عن الاتجـاه أو الأسلـوب الـسـائـد الآن في
الفن المعاصر داخل بـريطانيا فأجاب، بانه لم
تعــد هنــالـك من مــدرســة أو اتجــاه أو اسلــوب،
والمعـرض الـكبيـر الــذي اقيم لـنخبـة الفنـانين
الـتـــشكـيلـيـين في لـنـــدن يــشـيـــر بـــوضـــوح الـــى
تعـارضـات في الأسـالـيب وتنـوع، وكل فنـان اقـام
داخل لـــوحــته علاقـــة جـــديـــدة مع مـــدرســـة أو

تيار سابق.
وإن شــئــنـــــا الـــــدفـع بهـــــذا الــــــرأي نحـــــو حـــــده
الأقـصــى فـسـنقــول أن الـتنــويـع انتـصــر علــى
الـبـنـيــة. انـتهــى الـتحــول الـبـنـيــوي، ولـم يعــد
هنــالـك من فــرصــة إلا للـتنــويع أو للـعنــاصــر
الثــانــويـــة في البـنيـــة. انتـصــرت القــراءة علــى
النـص الاصلي، أو المـزاج الخـاص علـى الـرؤيـا

الكلية.
ولـــــســت بـــصــــــدد الــتــمــــــادي أكــثــــــر مـع الفــن
التـشكـيلـي، ولكـني اسـتخـدم هــذا التـصـور في
تـوضيـح مسـار عـام طـبع الفن المعـاصـر، الـذي
وجـد نفـسه مـدفـوعـاً بعـوامل جـدله الـداخلي
أكثـر من استجـابته لتنـظيرات واطـر فلسـفية
مــسبقـة، لـيقف أمــام محنـة الـفن بعـد نهـايـة
تاريخه، وانـتهاء مغـامرته الـكبرى في الـتحول

والتبدل اللانهائي.
الامــــــر نفـــــسه يــتـكـــــرر في المجـــــالات الأخـــــرى،
فـــنحــن الآن مــثـلاً، نعــيــــش في أواخـــــر عـــصـــــر
الشعراء الكـبار )الشيـوخ(، ولم تعد الـسياقات
التداوليـة للثقافة في العـالم قادرة على صقل
صــورة شــاعــر كـبيــر جــديــد. لقــد انـتهـــى زمن
كاريزما الشـاعر الكبير، الـذي يختزل بنتاجه
نـتــاج ورؤيــا ومـنــاخ مــرحلــة كــاملــة، كـمــا كــان
الامـــــر يجــــري مــثلاً مـع شعــــراء مــثل الـيــــوت
ورســـامـين مـثل بــيكـــاســـو أو سـيـلفـــادور دالـي.
واصــبحـت قــضـيــــة ادراج الفـنـــان أو الـــشـــاعـــر
نفسه في تاريخ نـوعه الفني اكثر صعـوبة، فما
هو )الجديد( الذي يسعى لأضافته والتبشير
به، والـذي يهـيئ له شــرعيـة نـقض مـا سـبقه.
لــم يعــــد خــــوض المعــــارك تجــــاه ســــدنــــة الفـن
واحـراز النيـاشين والاوسمـة قضـية سـهلة، لأن
هؤلاء السدنـة بدأوا بالاختفـاء. كما اصبحت
تلـك الاضــــواء القــــادمــــة مـن صــــراع الـكــــاتـب
والفنـان مع مـؤسـسـات دولتـه محصــورة فقط
بعالـم الجنوب، وفي تلك البلـدان التي مازالت
تعاني من نـقص في الحرية واستـبداد سياسي
واجـتمـاعـي، وهي بلـدان لا يـســود فيهـا غــالبـاً

يـضع مــؤرخــو الـفن الحـــديث الـــرسم الـســاذج
كموجة خلفـت اخر اندفاعات الفن التشكيلي
الحــــــــداثـــيــــــــة، الـــتـــي تجــــــســــــــدت في الــــــــرســـم
الـتجــريــدي، والــذي عــادت اللــوحـــة معه الــى
كــونهــا اثــراً أو تحـــاكي الاثـــر المحيـطـي، وعنــد
هــذه النقـطــة انتهـى تــاريخ الــرسم الحــداثي،
فـاسـتنـاداً الــى المنـطق الحــداثي الـذي يحـرك
تـتابع المدارس والاتجاهـات في الفن التشكيلي

المعاصر فلن يكون بعد التجريدية شيء.
وهنا ظهـرت مدرسـة الرسم الـساذج، كـنوع من
الـنقــض للـتـــوجه الحـــداثـي في الـــرسـم، فعـــاد
المنظـور الى اللوحة وعـادت الالوان الفاقعة أو
الــصــــافـيــــة، وعــــاد الخــط الــــذي ثـــــارت علــيه
الانطـباعيـة في بواكيـر الرسم الحـديث. عادت

اللوحة كما يرسمها أو يتخيلها الطفل.
وتبع هــذا التــوجه العـودة الــى الفن الـشعـبي،
وعــودة الــزخــرفــة، وعــودة اللــوحــة بــاعـتبــارهــا
زيــنـــــة، وعـــــادت المـــــوضـــــوعـــــة الانـفعـــــالــيـــــة أو
العاطفية الى مقاصد الرسم، وأعيد الاعتبار
للــمعـنــــى المـبــــاشــــر. وهــــذه مـــــواصفــــات تــــدل
بمجملهـا علـى انهيـار تـاريخ الـرسم الحـديث،
وافـتتــاح فضـاء مـا بعـد حــديث، لا يقـيم وزنـاً
للتراتب التاريخي للاساليب والاتجاهات، ولا

يفكر بمعنى التاريخ داخل الفن.
هـذه الاشــارة الاخيــرة تكـون دالـة تمـامــاً حين

أحــمـــــــد سعــــــداوي

زمـــن الحلـــم . . معــــــرض لـلفــن الأبــــــوريجــيــنــــــالي في " آركــين"
مـتحــف الـفـــن الـحــديـث فـــي كـــوبـنـــهــاجـــن

هـــو حـي، لـتــســتلقـي  وتــسـتــــريح بعـــدهـــا هـــذه
الأرواح في الـطـبـيعــة، حـيـث تــأخـــذ اشكــالا مـن
الظـواهـر الـطبـيعيـة مـثل الحجـر والمــرتفعـات.
بهـــذا فـــالـطـبـيعـــة مـــازالـت إلـــى الـيـــوم مـــوطـن
الأجـداد. وهـي تكــوّن بمعنـى الـكلمـة المـواطـنين

وجذور ثقافتهم. 
تـشـبه اللــوحــات الكـبيــرة بــديكــورهــا المـميــز في
نـقشاته اللـوحات التـجريديـة، لكنها بـالحقيقة
لــوحــات رمــزيــة ، تـصــور أنـــواع طبـيعــة بـعيـنهــا،
امــاكن مقـدســة، الإنبـات، آثــار الحيـوانـات الـتي
تملـك رمـــــزا ومعـنــــى عــملـيـــــا لهــــويــــة الـنــــاس
الأستـراليين الأصليين وسيـرة حياتهم الـيومية

في الحقول. 
اللــوحــات الأبــوريجـينـــاليــة تــدور حـــول الحيــاة
والمـوت، الصيد مـن اجل الحصول علـى الطعام،
قـــوانين الــسلـــوك بين أفـــراد المجمــوعــة وعلاقــة
المجمـوعة والفرد بالأجداد، كجزء لا يتجزأ من

هوية الأبوريجيناليين وتاريخ البلد. 
ولكي تتوضح القصـة من خلال هذه النقوشات
التجـريـديـة في لـوحـة مـا، علـى المـرء أن يـتخيل
نفــسه في رحلـة اسـتكـشــافيـة يـبحـث عبـرهـا في
طـبيعـة لـم تكتـشف. علـى المـرء ان يعلم إشـارات
ورمـــوز الأبـــوريجـيـنـــالـيـين لـلكـنغـــر مـثلا، لأثـــر
ثعـبان، لفـتحة مـياه او مجـموعـة رجال ونـساء.
عـلــــــــى المــــــــرء ان يـفـهـــم بــــــــأن الـلــــــــوحــــــــات هـــي
طـوبـوغــرافيــا بحتــة، بمثـابـة خـريـطــة نفــسيـة
ومـيثـولــوجيــة للـطبـيعــة. وعلـى المـرء ايـضـا ان
يــــدرك، رغــم الجهــــد الــــذي سـيـبــــذلـه صعــــوبــــة
قــــراءته لـكل معـــانـي هــــذا الفـن في لـــوحـــة مـــا.
هنـاك رمـوز لا يــدركهــا غيـر أعـضـاء مـجمـوعـة
معـيـنـــة فقـط والـتــي يمكـنهـم قـــراءتهـــا بــشـكل
صحيح. بـالإضافة إلـى ذلك فالأبوريـجيناليين
يحكــون دومــا وفي لــوحــة واحــدة عـن منــاسبــات
حـدثـت عبـر أيــام أو في وقت واحـد. علـى سـبيل
المـثال فـاللوحـة التي يـظهر فـيها خـمسـة رجال
مـن المـمكـن ان تــدور بـــالأصل حـــول رجل واحــد
يـسـافــر في الطـبيعـة لمــدة خمـسـة ايـام، او حـول
خمسـة رجال في الـطبيعـة في الوقـت ذاته، او ما
لا يمـكـــن إدراكه، مـــثلا قـــــد تـكــــــون ثلاثـــــة، مــن
ضـمــنهـم واحــــد وهــــو المهـم، اخـتــــار الفـنــــان أن
يميــزه بـتكــراره عــدة مــرات، قيــاســا بــالآخــرين.

وكـمــــا ذكــــر  بمـنــــاسـبــــة افـتـتــــاح هــــذا المعــــرض
فــالفـضل في اطـلاعنــا علــى هــذا الفـن الغــريب
الــصعـب والمـــدهــش في الـــوقـت ذاتـه، يعـــود إلـــى
الطـيار الهـولنـدي الذي قـرر بسبـب نوبـة قلبـية
أصـابته ان يتـرك التحليق في الأجـواء ليسـتقر
في اســتـــــــرالــيـــــــا وأن يــتـفـــــــرغ لـــــــدراســـــــة الـفــن
الأبـوريـجينـالي منـذ بـدايـة الـسبعـينيـات، حـالمـا
وقع بصـره علـى تلك اللـوحـات ولفتـت انتبـاهه
طــريقــة انخــراط الــسكــان الأصـليـين بتــشكـيل
هـــذه اللـــوحـــات. وقـــد اسـتـطـــاع بـــالـفعل جـــذب
الأنــظـــار إلـــى هــــذا الفـن في العـــالـم وتـــسلـيــط
الـضوء على كـونه فنا ذا قـيمة فنيـة له مدرسته
الخــــاصــــة ولـيــــس مجــــرد أعـمــــال ذات اهـمـيــــة
اتـنــــوغــــرافـيــــة. والـيــــوم يـــــرسخ اســمه كــــأكـبــــر
المـتخـصـصـين بهــذا الـفن ومـحبـيه، وهــو يــديــر
مــنـــــــذ ثــمـــــــانــيـــــــة عـــــشـــــــر عـــــــامـــــــا غـــــــالــيـــــــري
الأبـوريجيناليين للاحلام في ملـبورن/ استراليا
وفي الــوقت نفـسه قــد تمكـن من جـمع أكثــر من
11.000 لــوحــة ضـمهــا في مـجمــوعــة مـقتـنيــات

خاصة تعود اليه.   

بـشكل أسـاسي اللـوحـات الأرضيـة وهـي من اهم
أشـكــــال فـن الأبـــــوريجـيـنــــال، كـمـــــا يعـتـبــــر فـن
"الحـصى " والرسم على الجسـد والتزين شائعا
جـدا ومـختلفـاً في المـواد المـستخـدمـة والأسلـوب
والمعـنــى. ومــا زالـت هــذه المجـتـمعــات في شـمــال
ووسـط استــراليـا تـستخــدم الفن الـتقليـدي في
التعبـير عن حياتها، عـلى الرغم من أن البعض
بدأ ينتج فنا مـعاصرا يتم استخدام الأكريليك
فـيه في الــرسـم علـــى الكـــانفـــاس أو علــى لحــاء

الأشجار.
كل القـصص في لـوحـات الأبـوريجينـاليين تـدور
حـول زمن الحلم الميثـولوجي وكيف نـشأ العالم
وفق العـقيـــدة البــوريجـينـــاليــة؛  أرواح الأجــداد
تـصحــو، وهـي القــانــون الأســـاسي الــذي يحـكم
السلـوك بين البشـر والطبيعـة المخلوقـة وكل ما

كل لوحـة هي قصـة وكل قصـة هي لوحـة. هكذا
يـصف هانك أيبـاس، الطيـار الهولنـدي صاحب
مجـمــــوعــــة الفـن الأسـتــــرالـي، عــــالـم لــــوحــــات
الأبوريجـناليين المدهش. وهـو الذي تعرّف على
هــذا الـفن لأول مـــرة عنــدمــا حـط في حقـل من
الحقول الأستراليـة والتقى بالسكان الأصليين
في بـدايـة الـسـبعيـنيـات. يقـر العـالـم اليـوم بـأن
جهــده كــان الــسـبـب الأســاسـي في أن يــشـكل فـن
الأبـوريجـينـالـيين جــزءا مهمــا ومعتـرفــا به من

مشهد الفن المعاصر.
يـــســتخــــدم الـــسـكـــــان الأصلـيــــون المــــواد الخــــام
المتوفـرة لديهم لـترميـز الحلم وعالمـهم. ولذلك
فـشكل اللـوحـات ومـوادهـا المـستخـدمـة تـختلف
بـــاخـتلاف المـنــــاطق في القـــارة. فهـم يعـتـمـــدون

صدرت للقاصة المغربـية منى وفيق مجموعتهـا القصصية " نعناع ، شمع و
موت" عن دار شرقيات المـصرية،وتعد باكـورة أعمالها بعد نـشر مجموعة من
الـنــصــوص في صـحف ومــطـبــوعــات ومــواقـع الكـتــرونـيــة عــربـيــة، وتــضـم

المجموعة عشرين نصا قصصيا جاءت كمايلي:
صاحب الظل الطويل، فرحا بالموت، الـرجل الرمانة، في الصدفة بحر، قبلة
في جسـد، هــــــــي، عـرس الـذئـاب، خـالق بـوجه واحـد، مـاسـة و عـدسـة، القبلـة
ذات القـبلات، الخــوارزمي بــاحثــا عـن صفــره، "كبــرهــا تـصغــر"، حـشــرتــان و

نجمة، زكام حلم
كفّ ..كـفةّ، صفقـتان ثـالثهـما رصـيف، مامـا نويـل، بكارة تـتخلى عـن حقوق

ملكيتها
ها..ها؟!.

نقـرا في ظهـر الغـلاف كلمــة  للنـاقـد العــراقي عـدنـان حـسـن احمــد وشمهـا
كالتالي:

مـنــى وفـيق مــأخــوذة بــالكـتــابــة
ــة، ومـنقــطعــة إلـيهــا، الـبــاطـنـيّ
وأتمـنـــى علــيهـــا ألاّ تغـــادر هـــذا
الفــضــــاء الـــســــاحــــر، لأنّ هــــذا
المــسـتــوى العـمـيق مـن الكـتــابــة
نـابع من طياّت الـروّح اللاّمرئيةّ
المختـبئــة وراء قـميـص الجـســد،
ولـيــس مـن مـكـــوّنـــات الجــســـد
ــربك الــروح، الـفيــزيـقيــة الـتي تُ
وتــشـــوشّهـــا علـــى الـــدوّام. ومـَن
يقــرأ قصـص منـى وفـيق سيـشُّم
ــاذة ــة الــنفّ رائحــة الــروّح الــزكـيّ
الـتي تلامـس شغــاف قلبه، وتهـّز
وجدانه، وتحـرّض مخيّلـته على
الــتـّحـلــيـق في فـــضـــــــاء الحـلــم،
والإنعــتـــــاق مــن ربقـــــة الــــــواقع

المُثقل بالرتّابة والملل.
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منى وفيق بين نعناع، شمع، وموت

محمد درويش علياصدارات جديدة 

دنـــــــــــى غـــــــــــالــــي
ـكــــــــــــــــــــــوبـــــــــنـــهــــــــــــــــــــــاجــــــــــن ـ

لوحة من المعرض

لوحة من المعرض

يحتضن متحف " آركين" الدنماركي للفن
الحديث حاليا مئة لوحة من فن السكان
الأستراليين الأصليين والذين يعرفون

بالأبوريجيناليين. هذه المجموعة الخاصة
المدهشة من اللوحات تعود إلى مقتنيات

"هانك أيباس" التي حملت العنوان " زمن
الحلم" حيث يشهد المتحف اقبالا كبيرا

عليها من قبل الدنماركيين وغيرهم من
المقيمين في البلد، فالفن الأبوريجينالي
هو المفتاح للثقافة الأسترالية. وما زالت

فنون الرسم  والرقص والموسيقى
لهذه القارة العجيبة مثيرة للإهتمام

وتدعو بالفعل للتأمل فآلة مثل ال "
ديدجيريدو" النفخية بهيئتها ) وهي

اسطوانة من جذع أشجار اليوكالبتوس
المجوف بمعدل المتر والنصف طولا(

وطريقة التعامل معها تعكس خصوصية
تاريخ شعوب شمال استراليا على سبيل

المثال ومعتقداتهم. 

لوحة للفنان ادور مانيه 


